
مهنـــــدس الطوفـــــان وكـــــابوس الاحتلال..
يحيى السنوار يرتقي مشتبكًا في الميدان

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

كـثر مـن عـام مـن حـرب الإبـادة علـى قطـاع غـزة، ارتقـى يحـيى السـنوار، رئيـس المكتـب السـياسي بعـد أ
له الاحتلال مسؤولية ضربة القرن في السابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقائدها الذي يحم

. كتوبر/تشرين الأول من أ

منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى، وضع الاحتلال يحيى
السنوار في مقدمة قائمته للمطلوبين، ولم يدخر جهدًا باستعمال أعقد الوسائل الاستخباراتية البشرية
والتكنولوجيـــة لملاحقتـــه وتتبعـــه، وتجنـــدت في هـــذه الحملـــة أجهـــزة اســـتخبارات عالميـــة بما في ذلـــك

الأمريكية البريطانية والفرنسية، لتعقّب السنوار الذي يلقب بـ”أبو إبراهيم”.

كثر من عام، قاد السنوار العمليات القتالية داخل قطاع غزة المحاصر، مما وضع إسرائيل على مدار أ
في مواجهــة مقاومــة صــلبة عجــزت عــن حســمها، رغــم اســتخدامها أحــدث المنظومــات التســليحية في
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محاولتها للقضاء على السنوار ورفاقه.

لم يكن لقائدٍ استثنائي مثل يحيى السنوار إلا أن يكون متميزًا في كل جانب من جوانب مسيرته، فقد
كان استثنائيا في نهجه القيادي وإقدامه غير المعهود وفي قراراته وقدراته الاستراتيجية التي عقدت كل

محاولة لتقدير خطواته.

في نقطة اشتباك متقدمة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، خاض السنوار آخر معاركه بشجاعة فارتقى
شهيدًا مرتديًا جعبته وممتشقًا سلاحه، متحديًا كل تقديرات الاحتلال التي نشرتها استخباراته حول
مكــان اختفــائه وتحصــنه، فلقــد كــانت نهــايته تجســيدًا لنهــج حيــاته: القتــال حــتى الرمــق الأخــير دون

تراجع، في مواجهة مستمرة مع المحتل.

الشهيد يحيى السنوار يحيي الجماهير في مسيرة حاشدة في مدينة غزة بعد وقف إطلاق النار عام . (أسوشيتد
برس)

ت يحــــيى الســــنوار: ســــنوات القيــــادة الــــتي غــــير
المشهد

1962يحيى السنوار، من مواليد  في مخيم خان يونس للاجئين بقطاع غزة، وتعرض للاعتقال عدة
1988مرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفي عام  صدر بحقه حكم بالسجن أربعة مؤبدات بتهمة



23تأســيس جهــاز أمــني مرتبــط بالمقاومــة الفلســطينية، وبعــد  عامًــا مــن الاعتقــال، أفُــ عنــه في إطــار
صفقة تبادل الأسرى عام ، المعروفة بصفقة “وفاء الأحرار“، التي تضمنت الإفراج عن مئات

الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

عقب الإفراج عنه، استأنف السنوار عمله داخل حركة حماس متقلدًا مناصب متنوعة، حيث قاد
ملفــات الأمــن والعســكر وانتقل بعــدها إلى قيــادة الحركــة في قطــاع غــزة، وفي  انتُخــب رئيسًــا
للمكتـب السـياسي للحركـة في غـزة ليصـبح أحـد الشخصـيات الأكـثر تـأثيرًا في صـياغة سـياسات الحركـة

داخليًا وخارجيًا.

مقتنيات يحيى السنوار قبل استشهاده

شكلّت سنوات قيادة يحيى السنوار مرحلة مفصلية وواسعة في سياسات حركة حماس، حمل فيها
توجهاتٍ استراتيجيةً متعددة، كانت نتاج سنوات من الدراسة والتقييم داخل سجنه الذي استثمره
في بنـاء تصـوراته حـول الشكـل الأجـدى للمواجهـة، وكيفيـة نقـل حركـة حمـاس والمقاومـة الفلسـطينية

من الاستنزاف في المشاغلة الداخلية إلى البعد الاستراتيجي التحرري للقضية الفلسطينية.

في إحدى لقاءاته، بعد توليه قيادة حركة حماس في قطاع غزة، ذكر أن سنوات سجنه كانت بمثابة
فرن مشتعل لم يتوقف يصهر ويصلب شخصية السنوار، الذي ما انفك يخوض نقاشاته المعمقة مع
كل قيادة الحركة الأسيرة حول تصورات كل القوى للشكل الأجدى للتحرير، واستثمار قوى الشعب



الفلسطيني وتعزيز فعله بما يعيد للقضية الفلسطينية موقعها المركزي، ويصوب بوصلتها بوصفها
مشروع تحرر.

منذ تحرره من سجون الاحتلال، أخذ أبو إبراهيم على عاتقه تنفيذ رؤيته، التي تقاسمها مع رفاقه في
قيادة الحركة، وعكف على تحويلها إلى برنامج عمل يهدف إلى تخليص حماس من عبء التشتت في
قضايا الحكم، إلى صالح إعادة الاعتبار لتعظيم الفعل المقاوم وتصليبه وتشديده، والتجهز لخوض

كمله. مسار طويل يعيد تصويب المشهد الفلسطيني بأ

يقًـا لم تخـلُ مسِـيرة أبي إبراهيـم مـن العـثرات والمصـاعب، ولم يكـن مشروعـه الطمـوح سـهلاً، بـل كـان طر
مضنيًا صعبًا واجه فيه الكثير من الجدران، من تقليدية التفكير إلى حسابات المصالح، وليس انتهاءً
بتاريخ حافل من الخلافات السياسية التي حكمت مشهد العلاقات الداخلية الفلسطينية، إضافةً

إلى التعامل مع مشهد إقليمي معقد عانت فيه حماس من حالة من العزلة والحصار.

نجح يحيى السنوار في تجاوز العقبات من خلال إرساء دعائم المشروع وتعزيزه، وفتح آفاقًا جديدة عبر
انفتــاح غــير مســبوق علــى قــوى الإقليــم، وعلــى القــوى الوطنيــة والإسلاميــة الفلســطينية، كمــا نســج
علاقــات تحــالف وترابــط غــير مســبوقة في المشهــد الفلســطيني، حيــث ارتكــزت هــذه التحالفــات علــى
محورية مشهد المواجهة مع الاحتلال، وأن عنوان المواجهة مع الاحتلال يجب أن يكون هو العنوان

الأول الذي تتراجع أمامه كل مساحات الخلافات.

مــن جــولات مواجهــة المقاومــة للعــدوان الإسرائيلــي في الأعــوام  و و، ومسِــيرات
العـودة الكـبرى، كـانت تتضـح تـدريجيا بصـمات استراتيجيـة يحـيى السـنوار، والقـدرة الاسـتثنائية علـى
مخالفة التوقعات المعتادة في المشهد الفلسطيني والنمطية التي سادت الفعل الفلسطيني بعد انتهاء

. انتفاضة الأقصى في العام

يحيى السنوار: القائد الاستراتيجي الذي لا يمكن التنبؤ بقراراته

السنوار: قائد من عالم الأساطير
يمكن وصف يحيى السنوار بأنه رجل استثنائي، وهو ما يتضح عند متابعة مسيرته عن قرب، ولو لم
نعـايش هـذه الحقبـة ولم نشاهـد سيرتـه ونراقـب تحركـاته ومـواقفه، لظننـا أن مـا يُـروى عنـه أقـرب إلى
كثر من  عامًا في السجون أسطورة خيالية، فكيف لرجل في عقده السادس تحرر بعد أن أمضى أ
الإسرائيليــة، أن يتخلــى عــن حيــاة الراحــة والتمتــع فيمــا بقــي مــن حيــاته، وينكــب منــذ اللحظــة الأولى

لتحرره لاستئناف دوره في صفوف المقاومة والمواجهة.

تتضـح اسـتثنائية يحـيى السـنوار في كـونه قائـدًا يمـ بين الجـرأة الميدانيـة والشجاعـة السياسـية، فهـو
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القائد الذي نزل إلى حدود قطاع غزة مع متظاهرين وجاب الحدود الممتلئة بقناصة الاحتلال هاتفًا
في الجمـاهير “علـى القـدس رايحين شهـداء بـالملايين”، حاشـدًا خلفـه عـشرات الآلاف مـن أبنـاء شعبـه،
متحــديًا الولايــات المتحــدة وخطتهــا لتصــفية القضيــة الفلســطينية، مؤكــدًا أن الشعــب الفلســطيني لا

يمكن أن يقبَل أو يتهاون مع هذه المحاولات.

وهو القائد الذي هددته آلة القتل الصهيونية صراحة بأنه رجل ميت يمشي، وأن اغتياله أولوية على
كل الهدن وفترات الهدوء، بعد مواجهة “سيف القدس”، فاختار أن يخ في مؤتمر صحفي، يعلن

فيه علانية أنه سيعود إلى منزله مشيًا على الأقدام، وليجرأ الاحتلال على اغتياله.

وهــو الرجــل الــذي خــ أمــام العــالم أجمــع، وصرح بوضــوح أن الاعتــداء علــى المســجد الأقصى والمــسّ
بحقـوق الأسرى، أو اسـتمرار السـياسات الإسرائيليـة الهادفـة لتصـفية القضيـة الفلسـطينية، فالشعب
الفلسطيني قادرًا على قلب الطاولة على رأس الجميع، وأن العام  لن يمر دون حرب كبرى

بسبب سياسات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المجرم.

والسنوار هو القائد الذي قاد الضربة الأكبر في تاريخ المقاومة الفلسطينية، إذ تمكنّ من توجيه ضربة
قاسية إلى أضلاع الأمن القومي الإسرائيلي، مما هزّ أسطورة تفوقها الاستخباراتي والعسكري، وتحت
كـبر مواجهـة مبـاشرة في تاريخهـا، حيـث لم تكتـفِ بالصـمود أمـام آلـة الحـرب قيـادته خـاضت المقاومـة أ

الإسرائيلية بل استمرت في مقارعتها عامًا كاملاً – وما تزال – دون أن تنكسر أو تتراجع.

ولم يتردد السنوار أو يتراجع في قيادة المكتب السياسي للحركة، وفي الوقت الذي كان يبحث الاحتلال
عنــه في الأنفــاق والأمــاكن المحصــنة، كــان يرتــدي جعبتــه، ويمتشــق سلاحــه، يتوســط مقــاتليه، ويتقــدم

الصفوف في المواجهة والاشتباك مع جنود الاحتلال وجهًا لوجه.

الصورة تحرم “نتنياهو” نشوةَ اللحظة
تسرب خبر استشهاد يحيى السنوار عبر نشر صور لجثمانه، ظهر فيها مرتديًا جعبته وممتشقًا سلاحه،
ـر جيـش الاحتلال المنزل الـذي كـان يتحصـن فيـه، وذلـك وتعـرض لإصابـات قاتلـة في رأسـه بعـد أن دم

خلال اشتباك عنيف في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

ــا في نفــق أو محصــنًا بين الأسرى كمــا زعمــت أجهــزة هــذه الصــور كشفــت أن الســنوار لم يكــن مختبئً
الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، ولم يكن منعزلاً أو بعيدًا عن الأنظار في “سابع أرض”، كما صوّرته
الروايـات الاسـتخباراتية لعـدة أشهـر، بـل علـى العكـس أثبتـت الوقـائع أنـه كـان موجـودًا فـوق الأرض،

ويتحرك بين جبهات الاشتباك ويقود القتال مباشرة، ويشارك فيه.

وشهد حي تل السلطان خلال الأشهر الماضية أعنف المعارك وأشدها ضراوة، إذ كان خاليًا تمامًا من
كــثر مــن أربعــة أشهــر، حيــث تحــوّل إلى ساحــة اشتباكــات عنيفــة بين المقــاومين وقــوات المــدنيين منــذ أ
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الاحتلال، وفي هذا الحي الصامد، كان يحيى السنوار متواجدًا بين المقاومين المشتبكين، يقودهم من
الخطـوط الأماميـة، مؤكـدًا تمسـكه بالمواجهـة المبـاشرة مـع الاحتلال، دون أن يغـادر الميـدان حـتى لحظـة

استشهاده.

رحلة في عقل يحيى السنوار.. ماذا تخبرنا مؤلفاته في سجون الاحتلال؟

جاء تسريب الصورة نتيجة نشوة لحظية من جنود القوة المهاجمة التي تفاجأت بأن السنوار كان أحد
المقاتلين الذين اشتبكوا معهم غربي رفح، فنُشرت الصور بتسرع دون الخضوع إلى الرقابة الإسرائيلية
المعتادة، وقطعت الطريق أمام حكومة “نتنياهو”، وجيشه وأجهزة أمنه، عن تصدير روايتهم حول
الحــادث، وخلــق الادعــاءات المضخمــة حــول قــدرة “إسرائيــل” علــى الوصــول إلى كــل أعــدائها بقــدراتها
الاستخباراتية الفائقة ويدها الطولى، وحرم “نتنياهو” من صورة النصر التي بحث عنها باستماتة منذ

. كتوبر/تشرين الأول السابع من أ

كيد مجددًا أن وتعتبر طريقة استشهاد السنوار هزيمة للاحتلال وضربة قوية لمنظومته الأمنية، والتأ
أســطورة الاســتخبارات الإسرائيليــة ليســت ســوى أضحوكــة لمــن يفهمهــا جيــدًا ويفككهــا ويعــرف كيــف

يبتدع وسائل مواجهتها.

ولشهـور طويلـة، عمـل الاحتلال علـى اسـتثمار كـل أدواتـه في التحريـض علـى قائـد “طوفـان الأقصى”
ومهندسـه، ومحاولـة تأليـب الحاضنـة الشعبيـة ضـده، وتصـويره وكأنـه يعيـش في نعيـم الأنفـاق تاركًـا
أبنـــاء شعبهـــم يذوقـــون المـــوت والـــدمار والجـــوع والنزوح، واســـتخدمت “إسرائيـــلُ” في حملتهـــا كـــل

الأدوات، وأساليب الدعاية والهندسة الاجتماعية، كما جندت كل الأبواق في هذه المحاولة البائسة.

ل استشهاده إلى درس جديد لكن بعد عام من المواجهة، حطم السنوار هذه الحملات وأبواقها، وحو
في الإقدام، ونموذج القيادة الذي يجب أن يكون، ليكون أول قائد سياسي في الموقع الأول لفصيله

يرتقي شهيدًا مشتبكًا مع الاحتلال.
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الشهيد يحيى السنوار، يتلقى التهاني بحريته من الأسر عام . (نيويورك تايمز)

السنوار نهج وليس شخصًا
يدور في ذهن الجميع تساؤل كبير: هل سيغلق استشهاد يحيى السنوار مرحلة مفصلية عكف الرجل
م خلالهــا شكلاً جديــد مــن حضــور حركــة حمــاس، ومــن فعــل علــى تــدشينها وتثــبيت قواعــدها، قــد

المقاومة وتأثيرها، واستراتيجيتها التفاوضية؟

الإجابة بوضوح أن السنوار لم يعتمد على نمط القيادة الفردانية، بل ساد العمل المؤسسي داخل حركة
حماس، والشراكة الوطنية في العمل المشترك مع فصائل وقوى المقاومة، عمل من خلالها السنوار
على تثبيت أسس وقواعد استراتيجيته ضمن منهج عمل جماعي انعكس على كل المشهد في قطاع

غزة، وعبره إلى سياسة الحركة وعلاقاتها السياسية الداخلية والإقليمية.

من حيث المبدأ، تقوم حركة حماس على نهج مؤسساتي رسخته عبر عقود من التحديات، وازدادت
صلابتـه بفعـل عمليـات الاغتيـال الـتي طـالت العديـد مـن قياداتهـا، بمـا في ذلـك اغتيـال الشيـخ أحمـد
ــات الــتي يــاسين واغتيــال إســماعيل هنيــة، وبفضــل هــذا النهــج، تمكنــت الحركــة مــن تجــاوز الضرب

استهدفت رأس الهرم، ما يضمن استمرار العمل المؤسسي فيها دون خوف على سلامته.

ه يحيى السنوار، فالأمر كان واضحًا بلا مواربة، حين اختارته حركة أما عن استمرار النهج الذي خط
كملهــا حمــاس قائــدًا للحركــة بالإجمــاع خلفًــا للشهيــد إســماعيل هنيــة، وهــو مــا يعــني أن الحركــة بأ
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اختارت نهج واستراتيجية السنوار نهجًا لها، ودربًا في المواجهة وفي السياسية، وفي العلاقات الوطنية
والإقليمية.

علــى الرغــم مــن الحــزن العميــق الــذي يخيــم علــى الشعــب الفلســطيني، فــإن اســتشهاد الســنوار
يز التماسك والصلابة في صفوف المقاومة الفلسطينية، فطريقة سيكون دافعًا إضافيًا ومحفزًا لتعز
استشهاد وهو مشتبك في مواجهة مباشرة مع الاحتلال يؤكد التزامه بنهج المقاومة دون تردد، مما

يعزز القناعة في داخل حركة حماس وفي صفوف المقاومة الفلسطينية بصوابية الطريق الذي اختاره.

استشهاد أبو إبراهيم يُنظر إليه على أنه امتداد لطوفان الأقصى، العملية التي قادها لإعادة صياغة
المشهد الوطني والإقليمي،ويعيد إلى القضية الوطنية الفلسطينية زخمها وفعلها وتأثيرها، ويُتوقع أن
يسـتمر هـذا الطوفـان، وفـق رؤيـة السـنوار، حـتى اسـتعادة الشعـب الفلسـطيني حقـوقه المسـلوبة، فلا

الاغتيال يوقف مسيرة شعب، ولا غياب القادة يردع مقاومة ويوقف حزبًا عن درب المواجهة.

وفي النهاية، كان أمنية السنوار هي الشهادة، حيث كان يقول: “إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى
الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة
قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا ووطننا ومقدساتنا، ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من

دماء أصغر شهيد قدم روحه”.
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